
لمــاذا فشــل العــالم في إنصــاف فلســطين؟..
حوار مع المؤ صالح عبد الجواد

, كتوبر كتبه حنان سليمان |  أ

تشهــد القضيــة الفلســطينية تطــوراتٍ مهمّــة في مســار الصراع، بــالتزامن مــع الــذكرى الثانيــة لطوفــان
الأقصى وحرب الإبادة، بدأت بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ثم المفاوضات الجارية في مصر حاليًا
لإنهاء الحرب، وكأننا على أعتاب مرحلةٍ جديدة يخوضها الفلسطينيون، هي مرحلة ما بعد السابع

كتوبر. من أ

التقينا عبر الإنترنت في اليوم التالي لذكرى الطوفان، صوتًا فلسطينيًا مستقلاً، هو الدكتور صالح عبد
يــت. تحــدّثنا معــه عــن الطوفــان، وعــن حــلّ الجــواد، المــؤ وأســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة بيرز
الصراع، وعــن مســارات المقاومــة، وعــن محاســبة “إسرائيــل” قانونيًــا، وعــن الإنجــاز الإعلامــي للسرديــة
الفلســطينية الموُثقــة، وعــن مجــازر غــزة الــتي يصــفها بالاســتثنائية، لأن الإبــادة تحــدث ولأول مــرة علــى

الهواء مباشرة، دون أن يتدخل الغرب لوقف الطرف المعتدي، بل يتدخل لدعمه.

طــوّر عبــد الجــواد مفهومًــا مختلفًــا للعنصريــة الــتي تمارســها “إسرائيــل” في الأراضي المحتلــة، وأســماها
“سوسيوسايد”. مَرَدّ رأيه أن هذه السياسة تنطوي على تدمير المجتمع الفلسطيني وتفريغ الأرض
كليًــا مــن الســكان، وهــو بذلــك يرفــض المصــطلح الشــائع الــذي يصــف الخصوصــية الفلســطينية في
التجربــة بالفصــل العنصري أو “الأبارتايــد”. وقــد درس بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة
القــاهرة، ثــم واصــل الــدراسات العليــا بفرنســا، كمــا قــضى عــدّة ســنوات في جامعــات هارفــارد وجــو
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تاون، ومن قبلهما فيلانوفا. ويصدر له قبل نهاية العام كتابٌ سِيرَيّ عن أبيه، السياسي الفلسطيني
عبد الجواد صالح، الذي تقلّد عدّة مناصب سياسية، وأبعدته “إسرائيل” إلى الأردن، قبل أن يعود

إلى موطنه ثم يرحل عن دنيانا الشهر الماضي، وهو في التسعينات من العمر.

ـــة، وصـــارت ـــدأت المقاومـــة الفلســـطينية قومي ب
يـــــة، وانتهـــــت بأوســـــلو، وغـــــدت بعـــــدها يسار
إسلاميــة حــتى الطوفــان. هــل نحــن علــى أعتــاب
مرحلـــــة جديـــــدة في مســـــار المقاومـــــة مـــــا بعـــــد

الطوفان؟
صــحيح أن المقاومــة بــدأت قوميــة عــام ، ولكــن سرعــان مــا انكفــأ التــوجّه القــومي مــع ســقوط
حكومــة فيصــل العربيــة في دمشــق، ودعينــا نقــول إنهــا بقيــادة الحــاج أمين الحســيني أصــبحت حركــة
ــة الفلســطينية، ولكــن ــة الوطني ــا في طليعــة الحرك ــانت دائمً ــالطبع، المقاومــة ك ــة فلســطينية. ب وطني
أصــبحت ذات بُعــد قــومي. نكبــة  حوّلتهــا مــن جديــد وبشكــل عميــق نحــو الاتجــاه القــومي،
خصوصًـا مـع صـعود عبـد النـاصر، وحـزب البعـث، وحركـة القـوميين العـرب حـتى عـام . هزيمـة
كيد بعد ية. بالتأ  كانت ضربة للاتجاه القومي، ولكن أنا لا أستطيع القول إنها أصبحت يسار
ية، وحتى ماركسية، مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، عام  ظهرت تنظيمات يسار
ولكـن المكـوّن الـرئيسي للمقاومـة كـان بقيـادة فتـح، وهـي خـط فلسـطيني بعيـد عـن الاتجـاه اليسـاري.
يــر الفلســطينية، ومــع انتصــار الثــورة الإيرانيــة ســنة ، حــدث نمــو ومــع تراجــع أداء منظمــة التحر
. ديسمبر/كانون الأول  تدريجي للاتجاهات الدينية، وخصوصًا مع ولادة حركة حماس في

ومنذ ذلك الحين أصبح هناك مُكوّنان للمقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية؛ مُكوّن ديني بقيادة
يــة في هــذه الفــترة حمــاس وحركــة الجهــاد الإسلامــي، ومُكــوّن وطــني بقيــادة فتــح. الحركــات اليسار
تراجعت مع انهيار الاتحاد السوفيتي ولأسباب أخرى، فمنذ منتصف الثمانينيات كان هناك انحسار

لليسار من ناحية اقتصادية وثقافية.

الشـق الثـاني مـن سـؤالك: إن كنـا نشهـد تحـولاً جديـدًا في مسـار المقاومـة، كمـا شهـدنا مـع كـل حـدث
جديد يُشكلّ هزةّ مثل النكبة، أو ، أو سقوط الحكومة العربية في دمشق عام . هناك شبه
كتــوبر يختلــف عمّــا بعــده، ولكــن حــتى الآن لم يُحســم إجمــاع واتفــاق علــى أن مــا قبــل الســابع مــن أ
كتوبر. هذه نقطة مهمة جدًا. ما زال هناك سجال حول النتائج، لأن النتائج موضوع السابع من أ
كيد سيحصل تغيير، لكن الحديث عن شكل هذا التغيير ومقوماته من السابق لأوانه، مشوشة. بالتأ



لأنه لم يُحسم بعد.

لســـتَ مـــن المـــؤمنين بحـــل الـــدولتين، ولا بحـــل
الدولـة الواحـدة، فـأي مصـير ينتظـر الضفـة وغـزة

اليوم؟ وأي حلّ للصراع ترى؟
كلامك دقيق. أنا منذ عام  صرتُ متشائمًا بشأن فرص قيام دولة فلسطينية، حتى من قبل
مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية. حجم الاستيطان الضخم، وشعوري بأن “إسرائيل”، حتى لو
أراد البعض فيها أن يقوم بعمل تسوية تاريخية، فلن ينجح. لن ينجح الانسحاب من الضفة الغربية
بســبب أهميــة ومكانــة الضفــة الغربيــة بالنســبة للإسرائيليين، والرمــوز الدينيــة المرتبطــة بهــذا الوضــع،
والعدد الكبير نسبيًا من المستوطنين. حتى عندما فكرّ إسحاق رابين بعمل تسوية تاريخية مع دولة

فلسطينية هزيلة، منزوعة السلاح، مقطعة الأوصال، تم اغتياله.

طبعًا حلّ الدولتين انتهى بشكل كامل، وأسُدل الستار عليه نهائيًا مع قانون القومية، وهو بمثابة
، تموز/يوليـو  قـانون أسـاسي للدولـة العبريـة. أقـرّ الكنيسـت بأغلبيـة كـبيرة هـذا القـانون في
ير المصير على الأرض هو فقط حصرًا للشعب اليهودي. أما أنا، فكنتُ وحدّد بشكل نهائي أن حق تقر
متشائمًا حتى من قبل. ولم أنتقد فقط من يتصوّر إمكانية وجود دولة واحدة أو دولتين، وإنما أيضًا
تقييمي لمجمل السياسات الإسرائيلية جعلني أطُوّر مفهوم “سوسيوسايد”، وهو جوهر هذا القانون.
نحــن لا نتكلــم عــن حالــة “أبارتايــد” أو فصــل عنصري يمكــن معهــا الانتصــار أو الوصــول إلى حــلّ مــن
خلال تبنيّ استراتيجية مقاومة مماثلة لما جرى في جنوب إفريقيا. هذا نوع من الخداع، وغريب جدًا
أن يتبــنى مثقفــون فلســطينيون كبــار ومثقفــون غربيــون هــذا الأمــر. مــا يحصــل هــو “سوســيوسايد”،
بمعنى أن هناك طرفًا يحاول تدمير المجتمع الفلسطيني من أجل الحصول على الأرض وتفريغها كليًا

من السكان. التشخيص الصحيح أمر مهم جدًا.

أنا بعد انطلاق طوفان الأقصى بثلاثة أيام كتبتُ أنه من الضروري الانتباه إلى موضوع التهجير. الفكرة
كتــوبر. بــالطبع، المقــاتلون كــانت موجــودة عنــدي بعــد دقــائق مــن معرفــة الأخبــار يــوم الســابع مــن أ
الفلسطينيون الذين اقتحموا منطقة غلاف غزة قاموا بعمل لا يمكن لأحد أن يتخيله. مجموعة من
 مقاتـل مـن قـوات النخبـة، معهـم  آخـرون مثلاً، يعـني  مقاتـل اسـتطاعوا الـدخول
لعمق  كم، والتغلّب على فرقة إسرائيلية كاملة، هي فرقة غزة، واحتلوا مستوطنات. مع ذلك، في
رأيي، فالهــدف الإسرائيلــي الــرئيسي لنتنيــاهو هــو تهجــير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة ومــن الضفــة
الغربيــة. نحــن في الضفــة نتعــرض يوميًــا لأعمــال تنكيــل فظيعــة، رغــم أن موقــف الســلطة يحــاول ألا
يصطدم مع “إسرائيل”. لذلك، بالنسبة لي، لن يقود الوضع الحالي إلى دولتين مهما كان شكل هذه
الدولة، وإن كانت دولة مخففة، يعني بدون سلاح أو تخضع لنوع من السيطرة الإسرائيلية. موضوع



الدولـة نفسـه ليـس مطروحًـا عنـد هـؤلاء. ورغـم أن السـلطة تحـاول إبـداء حسـن نيتهـا وتقـول: نحـن
مستعدون لحكم غزة، لكن هناك رفض كامل للفكرة.

ومع ذلك، لم ينشأ عندي رد فعل يرى أن الحل في الدولة الواحدة. هذا الموضوع أساسًا أصعب بكثير
من موضوع الدولتين. أنا منذ  سنة، وإلى الآن، أقول: لدينا حل واحد إلى أن تتغير الظروف، وهو
حل بناء القوة. بمعنى أن تقوى جامعاتنا، ونظامنا الصحي، نقوى ثقافيًا، ونعود إلى أرضنا ونصمد
عليهــا. الأجيــال الجديــدة لم تعــد لهــا علاقــة بــالأرض، لأن “إسرائيــل” نجحــت بشكــل كــبير، مــن خلال
تشغيل العمال في عمالة يومية أو موسمية، في فكّ هذه العلاقة. باعتقادي، أنه رغم كل الخسارة
الفادحة في الأرواح، وفي البنية التحتية، وفي المأساة الإنسانية الاستثنائية في تاريخ البشرية كلها، ولكن
أرجـو ألا ينجـح الإسرائيليـون في تهجـير سـكان غـزة، لأن ذلـك سـيعني أنهـم فشلـوا فشلاً كـبيرًا في أهـم
ــ ــه بالرهــائن، ولا بالقضــاء علــى حمــاس، أو ن أهــداف اســتمرار الحــرب لســنتين. الأمــر لا علاقــة ل
سلاحهــا. الهــدف مــن البدايــة هــو تــدمير مدينــة غــزة، وإرســال النــاس للجنــوب، وصــنع ظــرف يضطــر

الدول العربية لإنقاذ الفلسطينيين عبر فتح الحدود.

يقـة للمجابهـة، وليـس لكـن هـذا الصـمود هـو طر
حلاً. ربما لا ترى حلاً..؟

لا أرى حلاً علـى الإطلاق. أسـاس الصراع أو القضيـة الفلسـطينية بالنسـبة لي، إذا مـا أتينـا إلى تحقيبهـا
أو تزمينهــا، يرجــع إلى عــام  عنــدما دُشّنــت “بتــاح تكفــا” أول مســتوطنة صــهيونية علــى أرض
يــة العربيــة فكــان اســمها “مِلَبــس”. مــا يعــني أننــا فلســطينية عربيــة، وأصــبحت الآن مدينــة. أمــا القر
نتكلــم عــن  ســنة مــن الصراع. مهــم أن نســأل لمــاذا كــل هــذه المــدة دون حــل؟ تقــع الكثــير مــن
ــة ــة. يمكنــك القــول إن هــذه أقــدم مشكل ــات تاريخي ــة، والأطــراف تتوصــل إلى تسوي الأزمــات العالمي

سياسية موجودة، وذلك لأنها عصيّة على الحل. لو كان هناك حل لكان حصل منذ زمن بعيد.

هنــاك طريقــان للحــل: أحــدهما أن يصــبح الســكان الأصــليين، وهــم الفلســطينيون في هــذه الحالــة،
أقــوى مــن الطــرف الاســتيطاني الإحلالي، فينتهــي الموضــوع. الثــاني أن تحصــل تسويــة تاريخيــة، وهــي
كيد لن تكون عادلة، ولكن فلنقل إنها تسوية تضمن الحدود الدنيا من المطالب الفلسطينية، بالتأ
كما حدث في أوسلو. في الحل الثاني، الإسرائيليون والحركة الصهيونية غير موافقين. وحتى أوسلو،
حين رضي الطــرف الفلســطيني بالحــد الأدنى جــدًا، اغتــالوا رابين، واجتــاحوا المــدن الفلســطينية، وكــان
المفترض أن نصل إلى حل نهائي بنهاية إعلان المبادئ عام ، ولم يحدث. ولذلك، تاريخيًا، الحل لم
يكن ممكنًا في الماضي، لا في زمن الانتداب البريطاني، ولا بعد ، ولا بعد أوسلو، واليوم غير ممكن
على الإطلاق. الحل هو أن ما أخُذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، أو من خلال تسوية تاريخية، وكلاهما

غير متوفر. الحل هو أن نبني قوتنا، ونبقى على أرضنا إلى أن يأتي يوم آخر جديد.



هـــل تـــرى في حـــرب الإبـــادة لحظـــة مفصـــلية في
مسار محاسبة “إسرائيل” قانونيًا؟

كتوبر لحظة مفصلية تاريخية، ليس على صعيد الشعب الفلسطيني فقط، وإنما في رأيي السابع من أ
حتى على صعيد العالم العربي، وحتى عالميًا. وهو ما يجعلنا نفهم السبب وراء تبني عشرات الملايين من
الشبــاب في العــالم لقضيــة فلســطين اليــوم. هنــاك تعــاطف مــع الفلســطينيين ومــع كــونهم الضحيــة،
ولكنهـم يعرفـون أن للموضـوع أيضًـا أبعـاد دوليـة فيمـا يتعلـق بالعدالـة والظلـم بتغـول نظـام العولمـة
الرأســمالي الليــبرالي الجديــد. نحــن أمــام نظــام دولي فاســد، ولا يمكــن فهــم أن واحــدًا مثــل ترامــب،

الساقط أخلاقيًا، يصل لرئاسة أقوى دولة عظمى في العالم.

فيمــا يتعلــق بالمســتوى الرســمي والقــانون الــدولي، مــا زال التقــدم أقــل بكثــير. كــان عنــدي مقالــة علــى
مدونـة مجلـة الـدراسات الفلسـطينية عنـدما أصـدرت محكمـة العـدل العليـا في لاهـاي حكمهـا الأول،
فكتبـت وقتهـا مقالـة عنوانهـا “شاهـد كأنـه ماشـافش حاجـة” مـن وحـي مسرحيـة عـادل إمـام. يعـني
بمعــنى أن الإبــادة لا تحتــاج أدلــة، فهــي تُبــث بشكــل مبــاشر أمــام الجميــع، يراهــا ويســمعها بــدون أي
لبس. لكن النظام القانوني الدولي لا يتفاعل بقدر أهمية الحدث. الجانب الثاني أن الولايات المتحدة
في النظام الدولي هي القوة المسيطرة والإسرائيليون أيضًا، وهذا أمر مهم الانتباه له، وأن نعرف أنهم

يستخدمون أساليب غريبة.

د حلاً. المدهش في الموضوع أن القتل هنا كان
ِ
هم من اغتالوا الكونت برنادوت الذي حاول أن يُوج

لشخص أنقذ عشرات الآلاف من اليهود من المحرقة، وأنه ينتمي للأسرة السويدية المالكة، يعني من
، النبلاء، ومع ذلك قتلوه دون أي عقوبة. انظري مثلاً إلى قصف السفينة ليبرتي في حزيران/يونيو
وهــي ســفينة تجســس أمريكيــة، يقصــفها سلاح الجــو الإسرائيلــي ويقتــل أربعــة وثلاثين بحــارًا. فنعــم،
 ودائمًا يتم إجهاضه، ولذلك لا أعوّل كثيرًا بشكل

ٍ
هناك تغيرّ ملحوظ في المواقف، ولكنه غير مرض

شخصي علــى موضــوع فــرض عقوبــات علــى “إسرائيــل” مــن قِبــل دول غربيــة مهمــة مثــل الولايــات
المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا.

كيـف تقـرأ الاعـتراف الـدولي بدولـة فلسـطين، بمـا
يطانيــا صاحبــة وعــد بلفــور الــذي وعــد فيهــم بر

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655162


اليهود بوطن قومي في أرض فلسطين؟
كثر من مئة عام على صدور اعتراف دولة مثل إسبانيا مهم، ولكن اعتراف بريطانيا الذي يأتي بعد أ
يــة. الــرأي العــام البريطــاني شهــد تحــولاً كــبيرًا في وعــد بلفــور لا يهمــني كثــيرًا، وهــو نــوع مــن القــوة الرمز
السنتين الماضيتين، والحكومة تحاول التماشي مع الموضوع. بريطانيا كان لها دور كبير في التجسس
على غزة بالطائرات، وفي تحديد أماكن القادة وإلى آخره للقضاء عليهم. فما أهمية أن يعترف بك
مــن يُقطّــع في جســمك ويُضعــف كــل مقوّمــات بقائــك؟ مــا يهمــني مــن بريطانيــا أن توقــف شحنــات
السلاح، وتقــف مــع الشعــب الفلســطيني، وتقطــع العلاقــات مــع “إسرائيــل”. هــذا مــا أعتــبره تصرفًــا

معقولاً.

بالأمس حصل تحول نوعي، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة البيرة من عدة أماكن، وفرضت
نوعًا من الخوف، فلم يخ الناس من بيوتهم. ما فائدة الاعتراف وأنت تارك آلة القمع الوحشية
الإسرائيلية والمستوطنين – دعنا نقول – في حالة انفلات على السكان دائمًا؟ لهذا السبب توصلت
لموضوع الـ”سوسيوسايد”، ومن البداية رفضت “الأبارتايد”. لأن كل ما هو على الأرض يقول إن هذا
ليـس فصلاً عنصريًـا. الفصـل العنصري كـان مـن اللحظـة الأولى الـتي بُنيـت فيهـا أول مسـتوطنة قبـل
 سنة. وأنت لم تقل فصلاً عنصريًا إلا بعد بناء الجدار. مدينة تل أبيب تأسست بدايةً عام 
تحت حكم وعهد إسلامي هو حكم الدولة العثمانية، ومع ذلك كان ممنوعًا على أي عربي مسلم أو
حتى مسيحي دخول المدينة، أو السكن فيها، أو أن يكون له متجر أو حانوت. الفصل العنصري هذا
كان من البداية. ولذلك، ما يهمني هو ما يجري على الأرض، وهذا الاعتراف لا يُغيرّ شيئًا إطلاقًا. لكن
يـادة العقوبـات، وهـذا لم يحـدث مثلاً في جنـوب إفريقيـا. لم “إسرائيـل” تحجّجـت بموضـوع الاعـتراف لز
يحــدث أن انتُقــد نظــام جنــوب إفريقيــا في المحافــل الدوليــة، ثــم يعــود النظــام لتشديــد وطــأة الفصــل

العنصري.

هــذا كلــه جــزء مــن الأجــواء الــتي نعيشهــا منــذ عــام . دائمًــا يوهمونــك أن هنــاك حلــولاً سياســية
وتفاوضًا، وأنا لا أهتم بهذا كله. ما أهتم به هو قطع العلاقات، أن تأخذ إجراءات عملية بدايةً من

وقف تصدير الأسلحة.

هــل تــرى أن مســألة قطــع العلاقــات بين الــدول
ـــدخلهم ـــل” أمـــر ممكـــن، أو ت ـــة و”إسرائي الغربي



لوقف الوحشية التي تمارسها؟
نعم، ممكن من بعض الدول، ولكن ليس من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، فعلاقتهم قوية
ية لهذه الدول، جدًا. لديّ أيضًا اجتهاد يرى أن جزءًا مما يحدث ليس متسقًا مع المصالح الاستعمار
ية والاختراقات التي توظفها “إسرائيل” في الصراع، كما وإنما يأتي أيضًا في سياق القدرات الاستخبار
رأينا مع حزب الله في إيران وحتى في ضرب قطر. لستُ ممن يتبنون نظرية المؤامرة، مع أن سايكس-
بيكــو وكــل تقســيم الــشرق الأوســط بــدأ بمــؤامرة. لهــذا، موقــف بعــض الساســة الأوروبيين لا يمكــن

تفسيره فقط من خلال موضوع المصالح.

أعطيكِ مثالاً بسيطًا. حتى في قتال الولايات المتحدة ضد داعش، لم تستهدف نساءهم وأطفالهم.
حتى نوعية القنابل المستخدمة في الموصل وفي الرقّة كانت قنابل معظمها من وزن حوالي نصف طن
كـثر مـن ذلـك، يعـني يُسـمح لــ”إسرائيل” بالقيـام بأشيـاء لا أو  كجـم. الإسرائيليـون يسـتخدمون أ

تسمح الولايات المتحدة لنفسها بالقيام بها.

مــا لفــت انتبــاهي فيمــا يخــص الــدمار الظــاهر في صــور الأقمــار الصــناعية بعــد أســبوعين مــن أحــداث
كتوبر هو دمار بناية كاملة، والبناية المجاورة لها مباشرة لا إصابة واحدة بها. واستنتجت السابع من أ
أن البنايـة المـدمرة فيهـا عـائلات قـادة ومقـاتلين مـن حمـاس. يعـني غـزة تشهـد نوعًـا مـن الإبـادة تجـاه
حـزب سـياسي، وهـذا يحـدث لأول مـرة في التـاريخ. إبـادة للعائلـة بشكـل كامـل؛ الأم، الأبنـاء، الأصـهار،
شيء مذهــل. حــتى إذا نجحــت عائلــة مــن العــائلات في الوصــول لمنطقــة المــواصي ولجــأت إلى خيمــة
صغيرة، فإنهم يقتلون كل أفراد العائلة. حتى بريطانيا لم تقدر على فعل هذا، حتى في ثورة ، ولا
الأمريكان في أفغانستان. لا أقول إنهم لم يرتكبوا جرائم حرب، لكن أقول إن هذه الدولة لديها وضع

أفضل من الولايات المتحدة نفسها، لأن هناك سيطرة حتى سيطرة شخصية على بعض القيادات.

كيــف تــرى المقارنــة بين الفلســطينيين والســكان
يكا الشمالية؟ الأصليين لأمر

هناك تشابه كبير. زُرتُ معازل الهنود الحمر أثناء تواجدي في أمريكا. طبعًا، في الحالتين هناك إنسان
أبيــض يمــارس الاســتيطان الإحلالي بهــدف التخلــص مــن المجتمــع القــائم. كــانت التقــديرات في عــام
 وقت وصول كريستوفر كولومبس تصل إلى  مليونًا من السكان الأصليين، واليوم، بعد
كـثر. هـذا يـبين حجـم القضـاء علـى هـذا المجتمـع. ومـع كـثر مـن  سـنة، أصـبح العـدد مليـونين وأ أ
ذلك، توجد فروق كبيرة بيننا وبينهم. أولاً، نحن جزء من عالم عربي، يعني لحسن الحظ لدينا عمق.
أيضًا، العالم اختلف. الإبادة الجماعية ضد الهنود الحمر تمت بالأساس من خلال الحرب البيولوجية،
بمعــنى أنهــم كســكان لم تكــن لــديهم مناعــة ضــد الأمــراض الوافــدة مــن أوروبــا، خصوصًــا الأمــراض

الجنسية التي كانوا حساسين تجاهها.



وهنـا أحـب أن أشـير إلى أعمـال الكـاتب السـوري الرائـع منـير عكـش، الـذي كتـب عـدة كتـب ولم يكتـفِ
بالدراسات في هذا الموضوع. نقطة أخرى هي درجة تطور الإنسان الفلسطيني، وذلك مع احترامي
للســكان الأصــليين الذيــن اكتشفــت أنهــم لم يكونــوا رعــاة أغنــام فقــط، بــل بعضهــم كــان لــديهم مــدن

جميلة ومتقدمة.

نحــن اليــوم نعيــش في عصر مختلــف. هنــاك وسائــل إعلام ووسائــل تواصــل اجتمــاعي. يمكنــك نقــل
الصـورة والخـبر. هـذا لم يُتـح للمسـاكين السـكان الأصـليين في أمريكـا الشماليـة الذيـن كـانوا متفـرقين
وكــل مجموعــة صــغيرة تُســمي نفســها “نيشــن” (شعــب) وهكــذا. في التجربــة الأمريكيــة، هنــاك شيء
يمكـن اعتبـاره “إيجابيًـا” مقارنـة بالتجربـة الإسرائيليـة، وهـو أنهـم أعطـوهم أرضًـا، وفي بعـض الأحيـان
ينوهات القمار. أما المشكلة مع “إسرائيل” فهي أن ما اتُفق عليه يمنحوهم امتيازات مثل فتح كاز

يتم قضمه، ولا يوجد قاع للتنازلات أو قاع للظلم.

الحــديث عــن الإعلام الآن وإمكانيــة نقــل الخــبر لم
ـــادة في البوســـنة والهرســـك، ـــة الإب يتـــوفر في حال
مثلا. وربمـــا لهـــذا وقـــع مؤرخـــون عـــرب في فـــخ
العاطفـــة والخطـــاب التعبـــوي عنـــد توثيـــق مـــا
يحدث هناك. إلى أي مدى اختلف هذا في غزة؟
وهــل نشهــد انهيــارًا للروايــة الإسرائيليــة للعــالم في
مقابــل تطــور السرديــة الفلســطينية منــذ النكبــة

وحتى اليوم؟
انظري للمعلومات التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية، وهي معلومات دقيقة جدًا. أول أمس
كان هناك إحصائيات عن عدد القتلى، ونسبة الأطفال، ونسبة النساء، ونسبة الإعاقات، وحتى عدد
العـائلات الـتي تـم محوهـا تمامًـا مـن السـجل المـدني، والعـائلات الـتي ظـل منهـا فـرد واحـد، وتفاصـيل
كثيرة. فنحن أمام شيء مختلف يتميز بالدقة. الآن السردية الإسرائيلية، باعتقادي، ولحسن الحظ،
كتوبر، بمعنى أنها ضرُبت، وسيتم ذلك بأثر رجعي، ليس هي أهم ضحية لما جرى في السابع من أ
يد أن أنبه إلى كتوبر، بل سيمتد إلى ما وراءه، وحتى . ولكن أر فقط فيما يخص السابع من أ



ضرورة الانتبـــاه. هـــذا الإنجـــاز الإعلامـــي فيمـــا يخـــص السرديـــة حصـــل فيـــه تفـــوق هائـــل للطـــرف
الفلسطيني، وينبغي الحفاظ عليه. هذا يجب أن يكون أحد أهدافنا الرئيسية.

أنــا ممــن يضــع حسابًــا لهــؤلاء النــاس لأنهــم خطــرون. لــديهم هوليــوود ورأس مــال هائــل لتوظيــف
شركات علاقات عامة، وشراء محطات تليفزيونية، ويحاولون شراء تيك توك. ولذلك، ليس علينا أن
نقنـع بمـا تـم مـن إنجـاز، بـل علينـا أن نـدرك أننـا أمـام عـدو يحظـى بـدعم قـوة عظمـى مثـل الولايـات
ــة، ــة، بريطاني ــة؛ أمريكي ــالات أجنبي ــة الكــبرى كلهــا وك ــاء العالمي ــالات الأنب المتحــدة. أنــت تعــرفين أن وك
كيد نحن فزنا فرنسية. ولذلك، يجب أن نرى هذا الإنجاز ونبني عليه. هذا مهم جدًا. السردية بالتأ

ية. بها، ولكن يجب المحافظة على الاستمرار

يـر لــ”بي بي سي” عـن قبـل يـومين كـان هنـاك تقر
إحصائيــــات إسرائيليــــة تقــــول إن عــــدد اليهــــود
ـــذ ــــ”إسرائيل” يفـــوق ولأول مـــرة من ين ل المغـــادر
عقـــود عـــدد الوافـــدين. مـــاذا غـــير الطوفـــان في
القضية؟ وهل نشهد انهيارًا وتفككًا لـ”إسرائيل”

وفق نبوءة الشيخ أحمد ياسين لعام ؟
الإسرائيليــون دقيقــون. كــل عــام في رأس الســنة العبريــة يعلنــون إحصائيــات عــن عــدد الســكان. هــذا
العام، زاد عدد سكان “إسرائيل” عن  ملايين لأول مرة، منهم .% من العرب، والباقي ليس
كله من اليهود بل هناك ديانات أخرى. هم فقط يفصلون العرب. نعم، هناك هجرة مضادة، ولكن
الأرقـام كمـا قرأتهـا ليـس بهـا تحـول نـوعي، يعـني لا يوجـد رقـم لفـت انتبـاهي. لكـن الإسرائيليين دائمًـا
يعطــون معلومــات خاطئــة. علــى سبيــل المثــال، عنــدما هــاجمهم صــدام في عــام  بــالصواريخ،
اعترفوا بمقتل شخص واحد مسن بعد إصابته بجلطة دماغية. لكن قبل عدة سنوات فقط، كُشف
النقاب أن الصواريخ قتلت  شخصًا، ما يعني أن العدد الحقيقي  ضعف ما أعلنوه في البداية.

فقد تكون أرقام مركز الإحصاء الإسرائيلي متلاعبة فيها للحفاظ على الروح المعنوية.

هناك مؤشرات أخرى ينبغي النظر إليها غير مؤشر الهجرة، كمؤشر الاقتصاد وتباطؤ النمو فيه. أيضًا
جنـود الاحتيـاط الذيـن خـدموا لفـترات طويلـة، والضربـات الـتي تعرضـت لهـا “إسرائيـل” مـن إيـران في
حرب الإثني عشر يومًا كانت مذهلة. بالطبع، ليس كالدمار الذي لحق بإيران، لكنها ضربات أحدثت
صدمـة. حـتى الآن، لا أسـتطيع القـول أن نبـوءة الشيـخ أحمـد يـاسين – الله يرحمـه – قابلـة للتحقـق



. بغضون سنة

أنـت درسـتَ في الخـا، ومـع ذلـك كـانت وصـية
الوالد المناضل السياسي عبد الجواد صالح، قبل
رحيلـــه الشهـــر المـــاضي -رحمـــه الله عليـــه- لبـــني
شعبـه ألا يخرجـوا مـن هـذا الـوطن. ألهـذا السـبب
لم تغــــادر حــــتى والحصــــار يضيــــق علــــى الضفــــة
الغربية حيث تقيم، بل حيث تجري إبادة بطيئة

كما أسميتها؟
 والدي طبعًا شخص محب لوطنه، متمسك بأرضه. لما خاض انتخابات المجلس التشريعي سنة
وحصــل علــى أعلــى نســبة أصــوات في الضفــة الغربيــة، مثلــه مثــل حيــدر عبــد الشــافي في غــزة، اخترنــا
الشعار: “ليس لنا غير هذا الوطن”. أحد مآثر ما حصل في السنتين الماضيتين أنها دمرت السردية
الإسرائيليــة، وأظهــرت كــذب ادعــاء الاحتلال الليــبرالي لـــ”إسرائيل”. ظهــر أيضًــا مــدى حــب الفلســطيني
لأرضه ووطنه. أنا باعتقادي أنه لا يوجد شعب في التاريخ قاتل من أجل أرضه وقاوم بهذا الشكل
كمـــا الشعـــب الفلســـطيني، ولا حـــتى في ســـتالينجراد. النـــاس فهمـــوا درس النكبـــة في . هـــل
كل قرف هذا النظام العربي أو ذاك؟ نحن ستذهب للعيش في مخيم بحمام عام لكل  عائلة، وتأ

سنموت هنا. شعارنا “ليس لنا غير هذا الوطن”.

يع التي تعمل عليها حاليًا بعد تقاعدك ما المشار
هـذا العـام عـن العمـل كأسـتاذ للعلـوم السياسـية



يت؟ في جامعة بيرز
قبل شهر، أنهيتُ كتابًا هو سيرة عن الوالد. أعدتُ فيه بناء سيرة شخص كان قد بلغ  عامًا وبدأ
يفقد ذاكرته. اطلع هو على بعض الفصول وكان يريدها سيرة بالشكل التقليدي، لكني عملتُ عليها
كسيرة تتكلم عن الحركة الوطنية الفلسطينية في السنوات حينما كان يشغل منصب عمدة مدينة
البيرة قبل أن يُبعده الإسرائيليون. أردتُها بهذا الشكل كمدخل لفهم البلد، فنحن عندما نقرأ ثلاثية

يبًا من تركيا. نجيب محفوظ نفهم مصر على مدار الأجيال. ويصدر الكتاب قر

 عن ن الأسطورة عن معركة الكرامة. وهو ليس عملاً عن
ٍ
ومنذ أن أنهيتها، أعمل على كتاب ثان

الماضي، بل عن المستقبل. كيف يقع حدثٌ ما ونفهمه بطريقة تؤدي إلى كوارث، لأن فهمنا مبني على
معلومــات خاطئــة. اعتمــدت علــى مصــادر أوليــة وأخــرى ثانويــة، لكــن الأهــم هــو شهــادات أشخــاص
ــة ــاء تحضــيري لرسال ــة، وهــي شهــادات ســجلتها قبــل حــوالي  ســنة أثن شــاركوا أو عــاصروا المعرك

الدكتوراه. فالمادة عندي ولستُ بحاجة إلى مقابلات أو غيرها. أحتاج فقط إلى تفريغها.
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